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إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى واعلموا أنما هي أيامٍ قلائل ثم أنتم راجعون إلى الله موقوفون بين يديه، مسئولون عن كل أعمالكم، لا تزول قدم عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى،  واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله ( وأعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.
معاشر الموحدين، معاشر الإخوة في الله، لنوقن جميعاً أننا في ساحة حرب في هذه الدنيا مع الشيطان وأولياءه ومن لم يوقن بذلك أسر وسبي واسترق واستعبد، وهو لا يشعر، {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ}،  {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}[فاطر:6].

يا إخوتي في الله وقد بلغنا في الأثر أن الشيطان ينصب عرشه في البحر كل ليلة، ثم يجتمع مع أولياءه يُسائلهم ماذا فعلوا ببني آدم، ويتبادلون بينهم التوصيات، والتقنيات، والنبي ( قد قال في حديث عاكف بن بشر لما رآه عذبا، قال: «يا عاكف تزوج أبالشيطان يتمرسون»، إن الشيطان هو الذي تمرس بكم وعند خبرات متراكمة منذ أن كان آدم منجدلاً في طينته قبل أن يدخل فيه الروح، وهو يدخل من أعلاه، ويخرج من أسفله، فلما رآه خلقاً أجوف علم أنه لا يتماسك إلا بأمر من الله (.

فيا إخوتي في الله مادام هذا الخبيث قد أعد لنا العدة ونشر أولياءه وحضر طرقه وحيله فالواجب على أهل التوحيد خاصة لأن أكثر حربه عليهم، إذا علم أن العبد من أهل التوحيد والسنة اشتد عليه، قيل لابن عباس إن اليهود والمنافقين لا يوسوسون في صلاتهم، فقال: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب، أو بالقلب الخرب، قد فرغ منهم، إنما جهده وجهاده في أهل التوحيد والسنة.

فيا إخوتي في الله اتخذوه عدوا، وتفقهوا في مكائده، فإن من كان فقيها في مكائد الشيطان عامل بما علم كان أحرى ألا يدركه الشيطان كما كان عمر-رضي الله عنه- إذا رآه الشيطان سالكاً فجاً سلك فجاً غير فجه، وإن كيده ضعيف، إذا اتكلت على الله واتخذته عدواً وتبصرت ورابطت على ثغر قبلك.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا}، أعظم الرباط، الرباط الذي لا ينقطع أن ترابط على ثغر قلبك لا يدخل عليك الشيطان فإنه الوسواس الخناس قد التقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله انخنس وإذا غفل وسوس وخوف وحزن، وأمرك بالمعصية.

يا إخوتي في الله وإن من تقنيات الشيطان الخطيرة هي مراحل ثلاثة، يفعلها الشيطان حتى يدرك بغيته من ابن آدم:
المرحلة الأولى: الاستفزاز، لأنه يعلم أن العبد مادام ثقيلاً مالكاً لعقله فإنه يصعب عليه أن يُدركه فيعمد الشيطان إلى استفزازه، قال تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا}[الإسراء:64]، {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا}[الإسراء:65].

 عباد الله حقاً ليس له عليهم سلطان، فالخطوة الأولى استفزاز فإذا تم الاستفزاز أعقبه استخفاف، فإن العبد من أثر الاستفزاز يستخف ويخف عقله وعزمه وإرادته فإذا وصل إلى المرحلة التي يريدها الشيطان من الخفة والطيش عند ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي أسهلها، وهي: الاستذلال، فيمسكه بقدمه فيستذله عن الطريق، ويجعله يسقط في الحفر، ويركبه فيوجهه أين شاء.

استفزاز  وكلها في القرآن يعقبه استخفاف، يعقبه استذلال، تبصروا رحمكم الله فإن عدوكم لا يريد لكم سوى جهنم.

ومن أمثلة استفزازه، أولاً: التخويف، فإن التخويف يستفز المشاعر حتى تُستخف ثم تُستذلك لما كان في أحد بدأ الشيطان بهذه التقنية فصاح فيهم وهو يتمثل كيف شاء، صاح في أهل أحد من المؤمنين إن محمد ( قد مات، قد مات، تخويفٌ عظيم ورعب وإن الدائرة ليست لكم فبعد الاستفزاز المتواصل أصاب بعضهم استخفاف، خفت عقولهم وطاشت، مات محمد عليه الصلاة والسلام.

فلما استخفوا ووصلوا المرحلة التي يريد، استذلهم فهربوا وتولوا، قال تعالى: {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ}، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}[آل عمران:155]، أرأيتم كيف يصنع.

الأمر الثاني من استفزازه: التحزين، التحزين، يُحزن العبد، فإذا استفز مشاعره بالحزن، والخوف استخفه ثم استذله، مثال ذلك قال تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا}.

 فإذا كانوا ثلاثة مثلاً في سكن أو في سفر، أو في كلام فتناجى اثنان دون الثالث، أو ذهب اثنان مذهباً دون الثالث، أو انفردا بشيء دون الثالث، جاء الشيطان إليه يستفزه ويحزنه ويقول: لا يردونك ينفردون دونك يهربون عنك فيصيبه حزن وخوف ثم لا يزال يترقى معه حتى يستخفه فيحمله ذلك على التجسس وعلى سوء الظن وعلى التتبع، ثم بعد ذلك يستذله كيف يشاء فربما رده على عقبيه، وربما فعل به الأفاعيل، هذه حيلته.

وقد يُجمع بين التخويف والتحزين، قال عليه الصلاة والسلام، في حديث صبرة بن أبي فاكه، رواه الإمام أحمد والنسائي، قال عليه الصلاة السلام: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم لأطرقه كلها، فإذا أراد أن يُسلم خوفه وحزنه»، كما لو كان تارك صلاة له أصحاب، وله علاقات، وله إخوة وأراد أن يٍُسلم فيصلي أو كان مشركاً فأراد أن يوحد، أو كان مع هذه الأحزاب الضالة التي تؤدي إلى الكفر فأراد تركها ولزوم السنة.

 فإذا أراد أن يُسلم جاء الشيطان يخوفه ويحزنه، ويقول: أتترك دين آبائك ودين أهلك وآباء آبائك ستفقد أصحابك، ستفقد علاقاتك، ستتغير لك الدنيا سيصيبك العنت، كما فعل مع الصحابة أجمعين هكذا يخوفه ويحزنه لأجل أن يستخفه ثم يستذله، «قال: فعصاه بن آدم فأسلم».
فإذا أراد أن يُهاجر لأن هذا هو الترتيب الصحيح، توحيدُ ثم هجرة ثم جهاد، والجهاد بأنواعه وأعظمه طلب العلم، إذا أراد أن يُهاجر لطلب العلم، أو للهرب من ديار المشركين قعد الشيطان في طريقه، يخوفه ويحزنه، أتدع أرضك وسمائك أتدع أهلك وعشيرتك، أتدع والديك وإخوانك، أتدع مراب الصبي أتدع مغاني الشباب، إنما المسافر كالفرس في الطول، أي كالفرس المقيد، يأتي إلى قوم في أماكنهم وفي ديارهم ولهم علاقاتهم، والمهاجر في أول أمره لا علاقات له، فهو كالفرس في الطول أي في الحبل، لا تفعل لا تُهاجر فعصاه بن آدم فهاجر.

ثم لما هاجر أراد الجهاد ينفر في طلب العلم، ينفر يُقاتل مع الأئمة ينفر يدعوا إلى الله ينفر يحج فإنه من الجهاد، قعد له الشيطان وخاصةً في جهاد القتال، فقال: أتجاهد ينثر دمك يُعقر جوادك تُنكح امرأتك يُقسم مالك، يتفرق أولادك لما تفعل ذلك؟ يخوفه ويحزنه فعصاه ابن آدم فوحد ثم هاجر ثم جاهد.

قال عليه الصلاة السلام: «حقٌ على الله أن يدخله الجنة»، وما قيمة الدنيا بعد هذا الثمن وهو جنات النعيم في قرب رب العالمين وفي صحبة إبراهيم ومحمد، وأولياء الله وأصفيائه.

ويا إخوتي في الله ومن استفزازه الغضب قاتل الله الغضب فإن الشيطان يجري مجرى الدم فيبدأ بالاستفزاز مشاعر الغضب في ابن آدم ثم لا يزال ينفخ فيها كالوزغ في النار، حتى يتغير وجهه.

 والله لو رأيت وجهك حال الغضب فإنك لا تكاد تعرفه، تتغير ملامحك جمرة من الشيطان فلا يزال ينفخ فيه ويغضب، ويغضب ويغضب، حتى يكون خفيفاً كالريشة ربما قتل، ربما كفر، ربما زنا ربما لعن والديه، ربما فعل الأفاعيل، إذا استخفه استذله.

يحركه من بعيد لأنه كان خفيفاً احذروا الغضب والعاقل إذا بدأت مبادئ الغضب يغير المكان، يغير الجلسة يغير كل شيء، كما فعل علي-رضي الله عنه- فإنه لما حصل بينه وبين فاطمة بعض الكلام خرج من بيته، ونام في المسجد وغير المكان، إنهم فقهاء في مكائد الخبيث.

ومن ذلك أيها الإخوة الشهوة، يستفز الغرائز التي في الإنسان بالشهوة فلا يزال ينفخ فيها ويزين له النساء ويزين له الدنيا، ويزين له المال، ويزين له الشرف، ينفخ ينفخ، حتى يستخف بن آدم فإذا استخفه استذله يفعل به ما يشاء، يركب الفواحش التي إذا ثاب إليه عقله تقذر منها وتقذر من نفسه، لكنه ما أدركه الخبيث إلى بعدما استفزه ثم استخفه ثم استذله.

أفنعقل فنغلق الباب من أوله، يوسف عليه السلام لما استفزه الشيطان بامرأة العزيز ولقد همت به وهم بها مبادئ الهم، هرب واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، هكذا فليفعل الإنسان، يُغلق الشر من أوله، لا ينظر في الإنترنت لا ينظر في الصور، لا ينظر في مقاطع الفيديو مهما كانت سيرى نساء سيرى كذا يحذر.
كذلك من استفزاز الشيطان الخمر، فإنه يزينها للعبد، يزينها له، فإذا شرب الخمر استخف وذهب عقله بالكلية ففعل به ما يشاء يتلاعب به كتلاعب الصبيان بالكرة يقتل يزني يكفر يفعل، هذه حيلته.

ومن ذلك أيها الإخوة: الغناء فإنه كما قال الله: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ}، يستفز بهذا الغناء ومثله الآن الأناشيد والشيلات وأمثالها فإنها من الغناء لم يبح إلى الحداء في السفر حداء العرب بلغاتها وأصواتها، والغناء يُسبب الطرب والطرب اختلال المشاعر في فرحٍ أو حزن، فإذا طرب ابن آدم قال أشياء وفعل أشياء يستحي منها إذا ذهب عقله، ولذلك قال الصحابة : الغناء رقية الزنا، يرقيك الشيطان بالغناء لتزني إنما هي رقية نم الشيطان.

ومن ذلك أيها الإخوة ألمراء قاتل الله ألمراء، ألمراء يستفزك الشيطان حتى تماري وتجادل، وأول الأمر يكون خفيفاً ثم لا يزال ينفخ فتخف نسبة العقل وتزيد نسبة الهوى، ولا يزال العبد يماري ويُغالب ويطلب حق نفسه ويغضب لنفسه حتى يصل لمرحلة خفيف يخف عقله فيها ثم يستذله كيف يشاء.

قال بعض السلف: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، في هذه الساعة يبتغي الشيطان زلة العالم، وزلة العالم، زلة العالم، ما يُدك الشيطان العلماء كما يدركهم بالمراء.

ولذلك العالم الرباني لا يماري، لا يماري البتة ينشر حكمة الله، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله إنما عليك البلاغ المبين، وآثار السلف كثيرة في الهرب من أهل الجدال والمراء، انظر إليهم اليوم كيف يتمارون فيردون آياتٍ من آيات الله ويردون الحديث ويكفرون بسبب ألمراء.

سع النبي ( قوماً يتمارون في القدر، فخرج إليهم مغضباً كأنما يفقع في وجهه حب الرمان  من حمرة وجهه من الغضب وقال: أبهذا أمرتم أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم ما استبان لكم فاعملوا وما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه.

ما استبان لكم فاعملوا وما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه، إياكم والمراء فإنه استفزاز ثم استخفاف ثم زلات والزلات في ألمراء شنيعة، قد يكون منها رد القرآن والسنة في ساعة غضب ومغالبة.

ومن ذلك أيها الإخوة: الوسواس فإن الشيطان إذا رأى العبد استقام وترك جاهليته وأقبل على ربه لا ييأس منه يأتيه بالوسواس يستفزه، لم تنجوا لم تُكمل وضوئك لم تركع لم تسجد لم تفعل هكذا، ولا يزال ينفخ ينفخ، في قلبه كالوزار .

فإن كان العبد عنده علم ويقين وثقه بالله تفل على الشيطان عن يساره واستعاذ بالله وقال: وإن وإن، حتى يُبطل كيده فإن لم يفعل استخفه الشيطان ولا يزال يستخفه حتى يمكث في الوضوء الساعات، وقد رأيتموه، ويمكث في الصلاة الساعات لم يُكبر تكبيرة الإحرام يتلاعب به الشيطان كيف يشاء حتى والله يؤل أمر هؤلاء الموسوسين إلى ترك الصلاة بالكلية ورب الكعبة لقد رأيت بعيني كثيراً يؤول الأمر إلى أن يترك الصلاة بالكلية.

يلعب عليه الشيطان لم تنوي لم تفعل لم تكبر لم تتوضأ حتى يُخرجه من دينه، يا عباد الله أنتم في ساحة حرب.

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}[يس:60]، يا بني آدم إنه لا يغفل عنكم فكيف تغفلون عنه، يا بني آدم قد فتن آبائكم فأخرجهم من الجنة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يا بني آدم إنه لا ينام لا تناموا عنه، يا بني آدم إنه يختلكم وأنتم لا ترونه.

 { إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ}[الأعراف:27]، ولكن، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يريدون الله والدار الآخرة فيلهون الشيطان ويقاتلونهم، { وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}[النساء:76].
إذا اتكل العبد على ربه وتفقه في مكائد عدوه وحاربه وذكر الله انخنس الخبيث وأدبر وله ضراط، اء في الحديث إنما سلاحه الضراط، إذا رأى عبد الله المؤمن التقي الفقيه الذي يدحر الشيطان، يا بني آدم لا يستفزنكم ثم يستخفنكم ثم يستذلنكم، {وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ}[يس:62].
اللهم نعوذ بك من هذا الخبيث اللهم بصرنا في مكائده اللهم أعنا عليه، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم إنا نأوي منك إلى ركنٍ شديد اللهم أعنا عليه، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، الذين لا سلطان له عليهم يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا ممن رابط على ثغر قلبه، اللهم اجعلنا ممن ذكرك ولم يغفل فانخنس الخبيث ولم يوسوس يا رب العالمين، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}[الناس:1]، {مَلِكِ النَّاسِ}[الناس:2]، {إِلَهِ النَّاسِ}[الناس:3]، {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ}[الناس:4]، {الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ}[الناس:5]، {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}[الناس:6].

أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه، والهجوا إليه بالتضرع والاستغاثة، في هذه اللحظات المباركة فإنها من أحرى ساعات الإجابة.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا، إلى يوم الدين.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، عباد الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هذا أمر ربكم اتخذوه عدوا، إنما يدعوا حسبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلا تكونوا من حزب الشيطان {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ}[المجادلة:19]، وكونوا من حزب الله الذين قال الله فيهم: { أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[المجادلة:22].
ومن اتخاذه عدوا إغاظته أغيظوه، أغيظوه كل مكانٍ أو قولٍ يُغضب الشيطان ويغيظه فافعلوه والله إن مما يغيظ الشيطان تعلم العلم النافع، الغدوة والروحة في سبيل الله ومجالس العلماء والله إنها تغيظ الشيطان وإنها ترضى الرحمن، وإنها تحفها الملائكة فأغيظوه لا تعرضوا عن ذكر الله، لا تعرضوا عن ما ينفعكم لا تعرضوا عن تعلم العلم، أغيظوا الشيطان بالتبكير للصلوات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإصباغ الوضوء على المكاره والرباط في سبيل الله والذهاب إلى بيت الله أغيظوه بالصيام وبالصلاة وبالصدقة وبالصبر، وبالصدق، أغيظوه بما تستطيعون، وأعلموا أنكم  كلما أغظتموه كلما أرضيتم ربكم.

ومن إغاظته: الاختيال عليه وهذا منتهى التحدي وقد جاء في الأثر أن الاختيال في الحرب قال عليه الصلاة والسلام: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن لأنها تغيظ الشيطان وأولياء الشيطان»، فشرع للمقاتل أن يغتال في مشيته حتى يعلم الشيطان أولياءه أنه لا يهمه الموت، وأنه يُحب لقاء ربه.

ومن ذلك الاختيال عند صدقة السر، فإذا ذهبت لتحضر مالاً للفقير ولا يراك إلا الله فامشي مشية خيلاء تحدياً للشيطان، لأن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسعٌ عليم.

فاختل عليه وأغظه واجعله بين عينيك وحاربه وتفقه في مكائده، واعلم أن كيده ضعيف وأن سلاحه الضراط، إذا سمع الآذان أو الإقامة أو ذكر الله أدبر وله ضراط، هذا سلاحه كان إذا رأى عمر سالكاً فجاً سلك فجاً غير فجه.

فمن لم يفعل ولم ينتفع من هذه الخطبة فسيسمع خطبة أخرى، وقال الشيطان لما قضي الأمر، قام خطيباً في أهل النار، {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[إبراهيم:22].

 وأعظم العذاب، العذاب النفسي عندما يسمعون هذه الخطبة وهذا الشماتة وهذه البراءة منهم، وهم الذين أطاعوه واستذلوا له، {وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ}[إبراهيم:23]، إلى قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}، يثتبهم في حربهم للشيطان يثبته معلى الصراط يثبتهم في سؤال الملكين في القبر، يثبتهم في العرصات، يثتبتهم، {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ}[إبراهيم:27].
اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا لما تُحب وترضى.

 اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أجعل لهم فرجاً ومخرجاً يا رب العالمين اللهم اجعل لهم فرجاً ومخرجا.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أحسن معافاتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب العالمين.

ثم إني مستغيثٌ فاستغيثوا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك ومتاعاً إلى حين.

 اللهم أرنا آثار رحمتك كيف تحي الأرض بعد موتها اللهم انشر رحمتك على العباد، اللهم غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئا يا رب العالمين.

اللهم لا رب لنا إلا سواك ولا إله لنا غيرك اللهم أقر أعينا بالغيث يا حي يا قيوم، وأنزل معه البركة وأنزل معه شكر النعمة، يا حي يا قيوم.

اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد.
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